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( شرف تركيا فى عهد عبد الحميد )
ورثنا المجد عن إباء صدق

أسأنا فى ديارهم الصنيعا
إذا الحسب الرفيع تواكلتهُ

بناة السود أوشك أن يضيعا
هـذا لــسـان حـال الأتــراك فى هـذه الأيــام يـبـكـون
بدماء انتصاراتـهم السابقة . ما صـارت إليه Ęلكتهم
الـعظـيمـة من الحطـة والذل فى عـهد هـذا السـلطان .
وإنى لأشــتـــرك مع رجــال تــركــيــا الأحــرار وجــمــيع
الأتــراك فى كـــدرهم وأســفــهم Ē لأنـــهم يــبــصــرون
الحـالــة الـسـيـئــة الـتى وصـلـت إلـيـهـا اĠــمـلـكـة Ē وهم
يــشـعــرون أكـثــر من جـمــيع سـكــان تـركـيــا بـصــعـوبـة
Ē ًويغضـون الطرف خجلا Ē مركزهم وعـسر الحالـة
لأنـهم أبـصـروا سـلطـانـهـم قد أهـان اسـمـهم وأسـقط
كــرامـتـهم Ē وذهب بـشـرف اĠــمـلـكـة Ē فـمـزَّق ثـوب
Ē ـزَّق . أىُّ شـرف بـقى لـتـركـياĘ َّالـشـرف والمجـد كل
وقــد أصـــبـــحت تـــهـــان فى ســـلـــطـــانـــهـــا ووزرائـــهــا
وأحكامهـا وأعمالـها وبلادها وفى كل شئٍ ėكن أن
تصل الإهانة إلـيه Ē حتى اتصل الأمر إلى وسـاماتها
الـتى هى عـنـوان الـشـرف وأسـاس المجـد . وقـد قـلت
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فى الـعــدد الـسـادس من اĠــشـيـر فى ٦ ديـســمـبـر سـنـة
١٨٩٤ « قـد وجـب عـلى كل شـريف يـحـمل وسـامـاً
عـثمانـياً أن يعـيدهُ من حيث جـاء Ē فقد صـار الوسام
يـهــدى لـكـل سـفــاك دمٍ ظـالمِ عــاتٍ » ومـا أســرع مـا
صدق ظنى . يـذكر الـقراء أن مـلكة إنـكلـترا رفضت
فى اĠـاضى أن تقـبل من الـسلـطـان وسامـاً قائـلة : إن
عنوان الـشرف الـذى يُعـلق على صـدر مجـرم سفاح
نظـير زكى باشا لا يـليق أن يكـون عند ملـكة كرėة .
واليـوم أصبح الوسام العثـمانى يُهان ليس من اĠلوك
الــعـظــام Ē بل من رجــال الـعــامـة والجــنـود . فــإنه Ġـا
اشــتـهـر فى إنـكـلــتـرا الـشـريـفـة خــبـر مـذابح الأسـتـانـة
واحـتـياج الأرمن أرسل الـذين عـندهم وسـامات من
الــدولــة الــعـثــمــانــيـة بــوســامــاتــهم إلى إدارة جــريـدة
الدايلى كرونـكل Ē وسألوها أن تُخلصهم من حمل
ذلك الـعار وأن تـبيع تـلك الوسـامات Ġن شـاء وتنفق
الـــثــمن عــلـى إعــالــة اĠــســـاكــě من شــهـــداء الــظــلم
الــعــثـمــانى . وكــتب أحــد أبـطــال حــرب الــقـرم إلى
الجـريــدة اĠـذكـورة يـقـول : « الـوسـام اĠـرسل أخـذته
فى حرب الـقرم Ē حيث سفكـت دمى لحماية الدولة
الــعــثــمــانــيــة Ē وأنـــا الآن أودّ أن أســفك دمى ثــانــيــة
لأمـحــو تــلك الــدولـة عـن وجه الأرض Ē فــيـبــيــعـوا

الوسام واشتروا به طعاماً لضحايا السفاح » .
وإنى على يقě أنهُ لـو كانت الإهانـة تميت Ġاتت

تركيا ومات حكامها ولكن
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ما لجرحٍ Ėيتٍ إيلامُ من يهن يسهل الهوان عليهِ
Ē ـوت والـقـتلĠـوت عـلى مـا يــقـاسـيه الأرمن مـن اĠشـفـق ا
Ē فهـو يقـول لأوربا إمـا أن تفـتـحى لهم بـاب الراحـة والرحـمة
.(ěوت إحدى الراحتĠفإن ا) ًوإما أن أقبض نفوسهم جميعا


